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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبـل أن تطلـق إسرائيـل هجومهـا الحـالي علـى غـزة، صرحـت آييلـت شاكيـد، وهـي عضـو في الكنيسـت
الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي، بأنها تدعو إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، حيث قالت
يــد مــن “يجــب أن يرحلــوا، يجــب أن تُهــدم منــازل الثعــابين تلــك، فطالمــا بقيــت علــى حالهــا ســتنتج المز
الثعـابين الصـغيرة”. للأسـف، هـذا الموقـف ليـس موقـف أقليـة يمينيـة متطرفـة عنصريـة مـن الساسـة
الإسرائيليين، مثل شاكيد أو ميري ريجيف أو موردخاي كيدار أو موشي فيجلين ومن على شاكلتهم،
لكنــه يجســد ســياسة غالبيــة الساســة الإسرائيليين .. الصــقور والحمــائم، إن جميعهــم يروننــا .. نحــن

السكان وغالبيتنا من الأطفال .. مجرد ثعابين.

هذه الاستراتيجية ليست جديدة، فقد عرفناها منذ عقود طويلة من المجازر التي لا تنتهي، والتطهير
العـرقي المنهجـي، وسـبعة وأربعين عامًـا مـن الاحتلال العسـكري، وتطـبيق لسـياسات الفصـل العنصري
والتهجير القسري منذ ، وهذا كله سيستمر. صواريخ حماس لم تكن السبب في ذلك الخطاب،
ولم تكن “الدروع البشرية” ولا الأنفاق، لقد كان الأمر دومًا متعلقًا بسيطرة إسرائيل على حياتنا، على
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كبر، ومع ذلك، فإن المجزرة أو الأرض والحدود، لقد كان ما يريده الإسرائيليون أن يقتلوا منا أعدادًا أ
المحرقة في غزة هي الأكثر شراسة من الفظائع التي شهدتها بنفسي.

كملها، هذا ما الحقائق واضحة من استهداف متعمد وذبح وحشي للمدنيين، لقد أبُيدت أحياء بأ
 حـــدث في خزاعـــة والشجاعيـــة وفي رفـــح، إن مشهـــد الـــبيوت المـــدمرة أمـــر مـــروع، اســـتُشهد

كثر من  آخرين.  كثر من  طفلاُ حتى الآن، وأصُيب أ فلسطينيُا على الأقل، بينهم أ

الأعداد تتزايد، وكثير من المصابين هم في حالة حرجة، وأعداد لا تُحصى من الأجساد يتم رفعها من
تحـت الأنقـاض كـل يـوم، وفقًـا للمرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان، فـإن هنـاك طفـل أو امـرأة
كثر من  طفل للفرار من منازلهم التي دُمرت قُتلا في كل ساعة منذ بدء الهجوم، واضطر أ
Save The Children ”ــا أو ألُحقــت بهــا أضرار جســيمة ممــا دفــع منظمــة “انقــذوا الأطفــال تمامً

الأشهر بتسمية الهجوم “حرب مستمرة على الأطفال”.

ومع ذلك، فإن كل تلك الإحصاءات لا تعني شيئًا ولم تكشف عن طبيعة الأوضاع هنا. اليوم، ذهبت
يد أن أعبر عن كل ما يعتمل إلى خان يونس (عبسان وخزاعة)، ورفح، كل شيء يفوق الوصف، لا أر
داخلــي في هــذه اللحظــة، لكــني أود أن أسرد بعــض مــا شاهــدت وســمعت، لقــد أدركــت أن الصــورة

تختلف كثيرًا عن الواقع، لقد أدركت أن الهروب من القنابل أسهل كثيرًا من المشي على الحطام.

الأطفــال يبحثــون خلال الحطــام عــن ملابســهم وكتبهــم، مــن الصــعب، ربمــا مــن المســتحيل أن يعــثر
أحــدهم علــى أي شيء، بــل إنــه مــن الصــعب علــي أن أقــول إن هنــاك منزل كــان هنــا .. هــل ضرب
المنطقــة زلــزال؟ العديــد مــن المبــاني متعــددة الطوابــق تــم تسويتهــا بــالأرض، تحــولت المبــاني إلى قطــع
كثر من خمسة أمتار في عمق الأرض، كنت أسمع عن ثلاثة أمتار صغيرة، وهناك ثقوب في المنازل تبلغ أ
في الأخبــار، لكــن هــذا لم أره، رجــل يأخــذ قيلولــة فــوق أنقــاض مــا كــان منزلــه ومجموعــة مــن النســاء
يتحـدثون لممثلـي منظمـات دوليـة حـول ظـروف المعيشـة الـتي يقاسونهـا هـم وعـائلاتهم، هنـاك أعـداد
كـبيرة مـن المنـازل تـم حرقهـا بالكامـل، كـل شيء في داخـل تلـك المنـازل أو خارجهـا تحـول للـون الأسـود،
قصف الإسرائيليون كل شيء، المدارس والمساجد والمستشفيات والعيادات، اقتُلعت أشجار الزيتون
ومزروعات الخضروات قد ماتت في الأرض التي لم يستطع أحد أن يرويها لأكثر من شهر، كل شيء هنا

يُدلك على أن هذا الخراب قد قام به مجرمو الحرب.

يعجب المرء عندما يرى تلك المناظر، أين كانت إنسانية الجنود؟! أين تركوها قبل دخولهم إلى غزة؟!
لقـد اقتحمـوا معظـم منـازل خزاعـة، ألحقـوا ضررًا كـاملاً بكـل شيء، لم يخرجـوا مـن المنـازل مـن أبوابهـا،
لكنهم ثقبوا الجدران ليدخلوا من منزل إلى الذي يليه، كانوا يمزقون الأوراق ويكسرون الأجهزة، فقط

من أجل التخريب.

أم أحمــد هــي مريضــة بالسرطــان، كــانت قــد أجُليــت إلى منزل أبيهــا بعــد قصــف منزلهــا، تتحــدث عــن
صعوبة الحصول على تصريح من الإسرائيليين للوصول إلى مستشفى في الضفة الغربية، وتتحدث

عن فقدانها ليس فقط لمنزلها، لكن أيضًا لموعد علاجها العاجل!



وفاء، وهي أرملة معيلة لأسرتها، جاءت من المدرسة التي تقيم فيها لترى منزلها المدمر وألة الخياطة
الخاصة بها التي تضررت تمامًا، تقول “أردت أن أعانق منزلي مرة أخيرة قبل أن يدمروه، لقد سددت

ديوني بفضل ماكينة الخياطة تلك قبل عدة أيام، لكني الآن فقدت كل شيء”.

وبينما يتحدث العالم الآن عن هدنة إنسانية، أو التزام بوقف إطلاق النار، لا تزال غزة تغرق في ظلام
كتب هذه الكلمات بينما طارق، أخي الذي يبلغ العاشرة من عمره، وأختي حنان التي لديها دامس. أ
ــا مــن العمــر ينظــران إلى الســماء مــن شرفــة منزلنــا يتفحصانهــا في انتظــار الطــائرات، ســتة عــشر عامً

يتنافسان مع بعضهما حول ما إذا كانت أضواء السماء طائرات بلا طيار أم نجوم!

جــدير بــالذكر أن القصــف الإسرائيلــي اســتهدف محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة في غــزة؛ وهــذا أدى
لتوقف كلي للطاقة في  يوليو. 

يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن غزة تستقبل فقط حوالي  ميغاوات من
الكهرباء من إسرائيل و(حليفتها) مصر، وهو ما يعادل أقل من ٪ مما تحتاجه غزة، حتى عندما
نشغل مولدات الكهرباء للحصول على الطاقة لساعة واحدة في اليوم، نشعر بالحيرة حقًا، لا أعرف

مثلاً أي الأشياء يجب أن يوضع أولوية قبل أن تنقطع الكهرباء مرة أخرى.

كثر من ٪ من آبار غزة لا تعمل؛ مما يعني أن قرابة . مليون الأمر ذاته بالنسبة للمياه، هناك أ
شخــص يفتقــرون لخــدمات الميــاه والصرف الصــحي، محطــة تحليــة الميــاه في ديــر البلــح حيــث أعيــش،
تستمر في الانقطاع عن العمل بعد الضرر الذي لحق بها جراء القصف الجوي، كما استهدف الاحتلال

خزان المياه الرئيسي في المدينة والذي يعود تاريخه إلى الستينات، ودمره تمامًا.

في هذا الواقع السيريالي، اختار العالم ألا يرى معاناتنا. في مؤتمر صحفي مشترك خلال الهجوم، عندما
رفض نتنياهو وقف إطلاق النار، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، داعما لإسرائيل “لا
يمكن لبلد أن يقبل أن تمطر الصواريخ أراضيه، جميع البلدان والأطراف ملزمة بحماية مواطنيها”.
حســنا، لكــن هــل يمكــن لأي دولــة أن تقبــل بــأن تكــون محتلــة ومظلومــة مــن العنصريــة والتمييز
والتطهـير العـرقي لأكـثر مـن  عامـا؟! لمـاذا لا توجـد حمايـة أو التزام بتطـبيق القـانون الـدولي وقـرارات

الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني؟!

حاليًــا، ورغــم الموقــف الرســمي، إلا أننــا نشهــد شعــورًا لا يُضــاهى مــن التضــامن والــدعم العــالمي علــى
كثر صدقًا من جهود كيد أ المستوى الشعبي من أجل غزة وفلسطين بشكل عام، هذا الدعم هو بالتأ
وقــف إطلاق النــار والبيانــات الصــحفية الــتي يقــدمها المتحــدثون الرســميون؛ ولذلــك فإننــا نعتقــد في
منظمتنــا لمقاطعــة إسرائيــل BDS أن  و و هــي علامــات فارقــة لتكثيــف أنشطتنــا

للحشد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ية على هيروشيما وناغازاكي، ولذلك، وبينما نحتفل هذه الأيام بالذكرى السبعين لإلقاء القنابل الذر
نحثكم على اتخاذ موقف لوقف القصف الوحشي الذي بدأ من جديد على قطاع غزة، ومن أجل
هــؤلاء الذيــن ذبحتهــم إسرائيــل، ومــن أجــل أطفالنــا، ومــن أجــل مســتقبل أفضــل لنــا جميعًــا؛ يجــب



فرض حظر للأسلحة الآن، يجب أن يخ الناس في استجابة لنداء منظمتنا للتظاهر اليوم السبت
 أغسـطس وطلـب فـرض عقوبـات علـى إسرائيـل .. نحـن نرفـض أن نعيـش في جيتـو معـزول، نحـن
نرفض أن نموت في صمت، يمكنك أن تختار عدم الصمت وأن تشارك معنا اليوم في يوم غضب من

أجل غزة.
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